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سلسلة متون معهد السُّنّة - رقم (9)
         النسخة الأولى (1442)
ثَلاثةُ الأُصُول وأدلَّتُها
 لمحمَّد بنِ عبد الوهَّاب بن سُليمان التَّمِيمي 

توفي سنة 1206 هـ $
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* اعْلَمْ - رَحِـمَكَ اللهُ - أَنَّـهُ يَـجِبُ عَلَـيْـنَـا تَعَـلُّمُ أرْبَـعِ مَسَـائِـلَ:

الأُولَى: العِـلْمُ؛ وَهُوَ: مَعْرفَـةُ اللهِ، ومَعْرِفَـةُ نَبِيِّـهِ، ومَعْرِفَـةُ دِينِ الْإِسْلامِ بِالْأَدِلَّـةِ.

الثَّـانِـيَـةُ: الْعَـمَلُ بِـهِ.  
الثَّـالِثَـةُ: الدَّعْوةُ إِلَيْـهِ.

الرَّابِعَـةُ: الصَّبرُ علَى الْأَذَى فِـيه. 

والدَّليلُ قَوْلُهُ تَعالَى: ﭑ ﭒ ﭓ ﴿ﭑ *     ﭔ  ﭕ  ﭖ  *  ﭘ  ﭙ ﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ  ﴾ [العصر]. 
قالَ الشَّافِعِـيُّ -$ تعالى-: «لَوْ مَا أَنْـزَلَ اللهُ حُجَّـةً علَى خَلْـقِهِ إِلَّا هٰذِهِ السُّورَةَ، لَكَفَتْهُمْ».

وقَـالَ الْبُخَارِيُّ -$ تَعَالَى-: «بَـابٌ: الْعِـلْمُ قَـبْلَ الْقَـوْلِ وَالْعَـمَلِ؛ والدَّلِـيلُ قَـوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ﰊ  ﰋ ﰌ ﰍ   ﰎ   ﰏ  ﰐ      ﰑ﴾ [محمد:19]؛ فَـبَـدَأَ بِالْعِلْمِ» قَـبْلَ الْقَـوْلِ وَالْعَمَلِ.
[image: image2.png]



* اعْلَمْ ـ رَحِمَـكَ اللهُ ـ: أَنَّـهُ يَـجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ومُسْلِمَـةٍ، تَعَـلُّمُ ثَلَاثِ هٰذِهِ الْمَسَائِـلِ، وَالْعَمَلُ بِهنَّ:

الْأُولَى: أَنَّ اللهَ خَلَـقَـنَا، وَرَزَقَـنَا، وَلَـمْ يَـتْـرُكْـنَا هَـمَلًا؛ بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْـنَا رَسُولًا، فَمَنْ أَطَاعَـهُ دَخَلَ الْجَنَّـةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ.

 والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﮰ   ﮱ     ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗ     ﯘ     ﯙ      ﯚ    ﯛ    * ﯝ    ﯞ   ﯟ     ﯠ   ﯡ   ﯢ     ﴾ [المزمل:15-16].

الثَّـانِـيَـةُ: أَنَّ اللهَ لَا يَرضَى أَن يُشْرَكَ مَعَـهُ أَحَدٌ فِي عِبادَتِـهِ، لَا مَلَـكٌ مُقَـرَّبٌ، وَلَا نَبِـيٌّ مُرْسَلٌ.
والدَّلِيلُ قَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ﭷ      ﭸ     ﭹ     ﭺ    ﭻ    ﭼ      ﭽ     ﭾ  ﴾ [الجن:18].

  الثَّالثَـةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللهَ، لَا يَـجُوزُ لَه مُوَالَاةُ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ. 

والدَّلِيلُ قَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ    ﭔ   ﭕ   ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ     ﭚ    ﭛ    ﭜ    ﭝ    ﭞ ﭟ   ﭠ    ﭡ      ﭢ   ﭣ   ﭤ      ﭥ    ﭦ  ﭧ ﭨ  ﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ    ﭭ    ﭮ    ﭯ ﭰ  ﭱ    ﭲ      ﭳ     ﭴ    ﭵ   ﭶ     ﭷ   ﭸ   ﭹ   ﭺ  ﭻ   ﭼ     ﭽ      ﭾ  ﭿ     ﮀ     ﮁ    ﮂ   ﮃ     ﮄ ﮅ    ﮆ    ﮇ      ﮈ﴾ [المجادلة:22].
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* اعْلَمْ - أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ -: أنَّ الْحَنِيفِيَّةَ -مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ-: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، وَبِذلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ، وخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ﭳ     ﭴ    ﭵ    ﭶ    ﭷ   ﭸ﴾ [الذاريات:56]، وَمَعْـنَى «يَعْـبُـدُونِ»: يُـوَحِّـدُونِ.

وَأَعْظَمُ مَا أَمَـرَ اللهُ بِه: التَّوْحِيدُ؛ وَهُوَ: إِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادةِ.

 وَأَعْظَمُ مَا نَهى عَنْهُ: الشِّرْكُ، وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَـهُ.
 وَالدَّليلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﮗ   ﮘ   ﮙ   ﮚ   ﮛ   ﮜ﴾ [النِّساء:36].
* فَـإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأُصُولُ الثَّلاثَـةُ الَّتي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟

فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّـهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ.
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[الأَصْلُ الأَوَّلُ]
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فَـإِذَا قِـيلَ لَكَ: مَنْ ربُّـكَ؟
 فَقُـلْ: رَبِّـيَ اللهُ الَّـذِي رَبَّـانِي، وَرَبَّـى جَـمِـيعَ العَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْـبُودٌ سِوَاهُ.
وَالدَّلِـيلُ قَـوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ﯜ     ﯝ   ﯞ     ﯟ﴾. وَكُـلُّ مَا سِوَى اللهِ عَالَـمٌ، وَأَنَـا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَـمِ.
فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِـمَ عَرَفْتَ رَبَّـكَ؟ 

فَقُلْ: بِآيَاتِـهِ وَمَخْلُوقَاتِـهِ.
وَمِنْ آيَاتِـهِ: اللَّيلُ، وَالنَّهارُ، وَالشَّمسُ، وَالقَمَـرُ.
وَمِنْ مَخْلُوْقَاتِـهِ: السَّمٰوَاتُ السَّبْـعُ، وَالأَرَضُونَ السَّبْـعُ وَمَنْ فِيـهِنَّ، وَمَا بَـينَـهُمَا.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُه تَعَالَى: [﴿ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﴾ [غافر:57].
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:] ﴿ﯗ     ﯘ       ﯙ     ﯚ    ﯛ     ﯜ     ﯝ  ﯞ    ﯟ   ﯠ       ﯡ     ﯢ ﯣ     ﯤ      ﯥ   ﯦ   ﯧ     ﯨ         ﯩ    ﯪ  ﴾ [فصلت:37].
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﮅ   ﮆ   ﮇ     ﮈ   ﮉ    ﮊ   ﮋ     ﮌ   ﮍ      ﮎ   ﮏ      ﮐ    ﮑ    ﮒ    ﮓ ﮔ     ﮕ     ﮖ   ﮗ     ﮘ   ﮙ   ﮚ  ﮛ    ﮜ        ﮝ   ﮞ   ﮟ      ﮠ     ﮡ     ﮢ   ﮣ    ﮤ   ﮥ    ﮦ ﴾ [الأعراف:54].

وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. 
وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ    ﮢﮣﮤ   ﮥ ﮦ     *    ﮨ   ﮩ   ﮪ      ﮫ   ﮬ    ﮭ    ﮮ   ﮯ    ﮰ  ﮱ   ﯓ   ﯔ         ﯕ   ﯖ     ﯗ    ﯘ    ﯙ    ﯚ ﯛ   ﯜ    ﯝ   ﯞ   ﯟ      ﯠ     ﴾ [البقرة:21-22].
قَالَ ابْنُ كَثِيـرٍ -$ تَعَالَى-: «الْـخَالِقُ لِـهٰذِهِ الأَشْيَاءِ؛ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِـبَادَةِ».

وَأَنْوَاعُ الْعِـبَادَةِ الَّتِي أَمَـرَ اللهُ بِهَا: - مِثْـلُ: الْإِسْلَامِ، وَالْإِيـمَانِ، وَالْإحْسَانِ؛ وَمِنْـهَا: الدُّعَاءُ، وَالْـخَوْفُ، وَالرَّجَـاءُ، وَالتَّـوَكُّـلُ، وَالرَّغْبَـةُ، وَالرَّهْبَـةُ، وَالْـخُشُوعُ، وَالْـخَشْيَـةُ، وَالْإِنَـابَـةُ، وَالِاسْتِـعَانَـةُ، وَالِاسْتِعَاذَةُ، وَالِاسْتِغَاثَـةُ، وَالذَّبْحُ، وَالنَّـذْرُ، وَغَيرُ ذَلِكَ مِن أَنْوَاعِ الْعِـبَادةِ الَّتي أَمَرَ اللهُ بِهَا- كُلُّهَا للهِ تَعَالَى.
 وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ﭷ    ﭸ    ﭹ   ﭺ   ﭻ   ﭼ    ﭽ    ﭾ ﴾ [الجن:18].
فَمَنْ صَرَفَ مِنهَا شَيْـئًـا لِغَـيْـرِ الله؛ فَهُوَ مُشْرِكٌ كافِـرٌ.
 وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﯥ  ﯦ   ﯧ   ﯨ  ﯩ ﯪ   ﯫ ﯬ   ﯭ   ﯮ   ﯯ    ﯰ    ﯱ    ﯲﯳﯴ     ﯵ    ﯶ    ﯷ    ﴾ [المؤمنون:117].

 وَفِي الْحَدِيثِ: «الدُّعَاءُ مُـخُّ الْعِـبَادَةِ».

  وَالدَّليلُ قَولُهُ تَعالَى: ﴿ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﴾ [غافر:60].

وَدَلِيلُ الْـخَوْفِ؛ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ        ﭬ  ﴾ [آل عمران:175].

وَدَلِيلُ الرَّجاءِ؛ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ﰐ    ﰑ    ﰒ     ﰓ   ﰔ   ﰕ    ﰖ  ﰗ   ﰘ   ﰙ    ﰚ    ﰛ    ﰜ﴾ [الكهف:110].
وَدَلِيلُ التَّـوَكُّلِ؛ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ﯽ  ﯾ ﯿ    ﰀ  ﰁ   ﰂ   ﴾ [المائدة:23]، وَقَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ﮧ   ﮨ   ﮩ   ﮪ  ﮫ       ﮬ﴾ [الطلاق:3].
وَدَلِيلُ الرَّغْبَـةِ، وَالرَّهْبَـةِ، وَالْخشُوعِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﯦ ﯧ ﯨﯩ   ﯪ     ﯫ    ﯬ    ﯭ       ﯮ ﯯ    ﯰ   ﯱ   ﴾ [الأنبياء:90]. 
وَدَلِيلُ الْـخَشْيَـةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [البقرة:150].

وَدَلِيلُ الْإِنَـابَـةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﯜ     ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ﴾ الآية [الزمر:54].

وَدَليلُ الِاسْتِعَانَـةِ؛ قَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﴾ [الفاتحة:5]، وَفِي الْـحَدِيثِ: «إذَا اسْتَـعَـنْتَ فاسْتَـعِنْ بِـاللهِ».

وَدَليلُ الِاسْتِعاذَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ﴾.

 وَدَلِيلُ الِاسْتِغَاثَـةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﭑ ﭒﭓ   ﭔﭕ﴾ الْآيَة [الأنفال:9].

 وَدَليلُ الذَّبْـحِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ   ﯗ   ﯘ    ﯙ       ﯚ    ﯛ    *       ﯝ   ﯞ     ﯟ     ﯠ ﴾ [الأنعام:162-163]، وَمِنَ السُّنَّـةِ [قَوْلُهُ ﷺ]: «لَعَـنَ اللهُ مَن ذَبَـحَ لِغَـيْـرِ اللهِ».

وَدَلِيلُ النَّـذْرِ؛ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ﭙ      ﭚ       ﭛ   ﭜ       ﭝ    ﭞ    ﭟ  ﴾ [الإنسان:7].
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الأَصْلُ الثَّـانِي 
مَعْرِفَـةُ دِينِ الإِسْلامِ بِالأَدِلَّـةِ
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وَهُوَ: الِاسْتِسْلامُ للهِ بِالتَّـوْحِيـدِ، والانْـقِـيَادُ لَه بِالطَّاعَـةِ، والْـبَراءةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِـهِ.

وَهُوَ ثَلاثُ مَراتِبَ: الْإِسْلَامُ، وَالْإِيمَانُ، وَالْإِحْسَانُ. 

وَكُلُّ مَرْتَـبَـةٍ لَهَا أَرْكَانٌ. 

* فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمسَةٌ: شَهَادةُ أَلَّا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّـدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإيـتَاءُ الزَّكاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَـجُّ بَـيْتِ اللهِ الْحَرَامِ.

فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﭤ   ﭥ   ﭦ   ﭧ   ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ ﭮ  ﭯ   ﭰ    ﭱ   ﭲ   ﭳ    ﭴ ﭵ   ﭶ  ﴾ [آل عمران:18]، وَمَعنَاهَا: لَا مَعْـبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللهُ.

«ﰌ    ﰍ» نَافِـيًا جَمِيعَ مَا يُعْبـدُ مِنْ دُونِ اللهِ.

 «ﰎ   ﰏ» مُثْـبِتًا الْعِبَادةَ للهِ وَحْدَهُ. 
لا شَرِيكَ لَه فِي عِبادتِـهِ؛ كَمَا أَنَّـهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِـهِ.

وَتَـفْسِـيرُهَا الَّـذِي يُوَضِّحُها؛ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ   ﮆ     ﮇ      ﮈ   ﮉ  *  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   *  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ ﴾ [الزخرف:26-28]، وَقَولُهُ: ﴿ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ      ﮉ  ﴾ [آل عمران:64].

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحمَّـدًا رَسُولُ الله؛ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ   ﯚ    ﴾ [التوبة:128].

وَمَعْنى شَهَادَةِ أَنَّ مُحمَّـدًا رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُـهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُـهُ فِيـمَا أَخْبَـرَ، وَاجْتِـنَابُ مَا عَنْـهُ نَهَى وَزَجَـرَ، وَأَلَّا يُعْـبَدَ اللهُ إلَّا بِمَا شَرَعَ.

وَدَلِيلُ الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، وَتَـفْسِيـرِ التَّوْحِيـدِ؛ قَولُهُ تعالَى: ﴿ﮘ     ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ    ﮞ    ﮟ    ﮠ  ﮡ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦﮧ   ﮨ﴾ [البينة:5].

وَدَلِيلُ الصِّيَـامِ؛ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ﭣ    ﭤ     ﭥ       ﭦ     ﭧ      ﭨ      ﭩ       ﭪ    ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ      ﭯ   ﭰ  ﴾ [البقرة:183].
وَدَلِيلُ الـحَجِّ؛ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ﮬ   ﮭ     ﮮ    ﮯ     ﮰ    ﮱ   ﯓ    ﯔ   ﯕﯖﯗ   ﯘ    ﯙ     ﯚ     ﯛ     ﯜ ﯝ        ﴾ [آل عمران:97].
* الـمَرْتَـبَـةُ الثَّـانِـيَـةُ: الْإِيـمَانُ؛ وَهُوَ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْـبَـةً، أَعْلاَهَا قَوْلُ: لَا إلٰـهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْـحَيَاءُ شُعْـبَـةٌ مِنَ الإِيمَانِ.

وَأَركَانُـهُ سِتَّـةٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَـيْرِهِ وَشَرِّهِ [كُلُّهُ مِنَ اللهِ].

وَالدَّلِيلُ عَلَى هٰذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّـةِ؛ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ﭒ    ﭓ     ﭔ   ﭕ     ﭖ     ﭗ   ﭘ    ﭙ   ﭚ  ﭛ   ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ ﭣ﴾ [البقرة:177].

وَدَليلُ القَـدَرِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﰌ    ﰍ    ﰎ     ﰏ ﰐ﴾ [القمر:49].
* الـمَرْتَبـةُ الثَّـالِثَـةُ: الْإِحْسَانُ -رُكْنٌ واحِدٌ- وَهُوَ: أَن تَعبُـدَ اللهَ وَحْدَهُ كَأنَّـكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَم تَـكُنْ تَرَاهُ فَـإِنَّـهُ يَرَاكَ.  
وَالدَّليلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﯿ     ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ ﰄﰅ  ﰆ   ﴾ [النحل:128].
وَقَوْلُهُ: ﴿ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  *  ﮗ   ﮘ   ﮙ  ﮚ  *  ﮜ  ﮝ  ﮞ  *  ﮠ  ﮡ   ﮢ       ﮣ  ﴾  [الشعراء:217-220].
وقَوْلُهُ: ﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ   ﯬ    ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ ﯱ   ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ   ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ﴾ [يونس:61] الآيَةَ.
وَالدَّليـلُ مِنَ السُّنَّـةِ: حَديثُ جِبْرَائِيلَ الْمَشْهُورُ، عَنْ عُمَرَ ﭬ، قالَ: بَـيْـنَما نَحنُ جُلُوسٌ عِنـدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ [ذَاتَ يَوْمٍ]، إِذْ طَلَـعَ عَلَيْـنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ بَـيَاضِ الثِّـيابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْـرِ، لَا يُـرَى عَلَيهِ أَثَـرُ السَّفَـرِ، وَلَا يَعْرِفُـهُ مِنَّـا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَـدَ رُكبَـتَـيْهِ إِلى رُكْبَـتَـيْه، وَوَضَعَ كَفَّـيْهِ عَلَى فَخِـذَيْـهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ 
أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ.
 فَقَـالَ: «الْإِسْلَامُ: أَنْ تَـشْهَدَ أَلَّا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّـدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُـقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُـؤْتِـيَ الزَّكاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَـحُجَّ البَـيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيهِ سَبِـيلًا»، فَقَالَ: صَدَقْتَ -فَعَجِبْنا لَهُ، يَسْأَلُه ويُصَدِّقُه!

 قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ.
 قَالَ: «أَنْ تُـؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكتِـهِ، وَكُـتُبِه، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِـرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَـرِّهِ»، قالَ: صَدَقْتَ.

 قَالَ: فَأَخْبِرْني عَنِ الْإِحْسَانِ.
قَالَ: «أَنْ تَـعْـبُدَ اللهَ كَأنَّـكَ تَراهُ، فإِنْ لَـمْ تكُنْ تَراهُ فَإِنَّـهُ يَرَاكَ».

قَـالَ: فَـأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ.
قَالَ: ما الـمَسْؤُولُ عَنها بأعْلَمَ مِنَ السَّائِـلِ.

قالَ: أَخْبِرْني عَنْ أَمَارَاتِهَا. 

قَالَ: أَن تَـلِـدَ الأَمَـةُ رَبَّـتَها، وَأنْ تَـرَى الـحُفاةَ العُراةَ العالَـةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، يَـتَـطَاوَلُونَ في البُـنْـيَانِ.

قَالَ: فَمَضَى؛ فَلَـبِثْـنَا مَلِـيًّـا، فَقَالَ ﷺ: يَا عُـمَرُ؛ أَتَـدْرِي مَنِ السَّائِـلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، أَتَـاكُمْ يُعلِّمُـكُمْ أَمْرَ دِيـنِكُمْ».
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الأَصْلُ الثَّـالِثُ 
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مَعْرِفَـةُ نَبِـيِّـكُمْ مُحَمَّـدٍ ﷺ، وَهُوَ محمَّـدٌ بْنُ عَبـدِ الله بْنِ عبْـدِ الـمُطَّلِبِ بْنِ هاشِمٍ، وَهَاشِمٌ منْ قُـرَيْشٍ، وَقُريْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالعَربُ مِن ذُرِّيَّـةِ إسْماعِيلَ بْنِ إبْراهِيمَ الـخَلِـيلِ -عَلَيْـهِ وَعَلَى نَبِـيِّـنا أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ..

وَلَهُ مِنَ الْعُـمُرِ ثَـلاثٌ وَسِتُّونَ سَنَـةً -مِنهَا أَرْبَـعُونَ قَبْلَ النُّـبُـوَّةِ، وَثَـلَاثٌ وَعِشْرُونَ نَبِـيًّـا رَسُولًا.

نُـبِّـئَ بِـ(اقْـرَأْ)، وأُرْسِلَ بِـ(الْمُدَّثِّـرِ)، وَبَـلَـدُهُ مَكَّـةُ، [وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ].
بَعَـثَـهُ اللهُ بِالنِّـذَارةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَـدْعُو إِلَى التَّـوْحِيـدِ.
وَالدَّلِـيلُ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ﮬ     ﮭ      *      ﮯ       ﮰ      *    ﯓ     ﯔ     *      ﯖ       ﯗ      *        ﯙ       ﯚ      * ﯜ    ﯝ     ﯞ    *    ﯠ    ﯡ   ﴾ [المدثر:1-7].
وَمَعْـنَى ﴿ﮯ         ﮰ﴾: يُـنْـذِرُ عَنِ الشِّـرْكِ، وَيَـدْعُـوَ إِلَى الـتَّـوْحِيـدِ.  

﴿ﯓ      ﯔ﴾ أَيْ: عَظِّمْهُ بِالـتَّـوْحِيـدِ.

﴿ﯖ        ﯗ﴾ أَيْ: طَـهِّـرْ أَعْمَالَـكَ عَنِ الشِّرْكِ. 

﴿ﯙ        ﯚ﴾ الرُّجْـزُ: الْأَصْنَـامُ. وَهَجْـرُها: تَـرْكُـهَا، وَالبَـرَاءَةُ مِنْـها وَأَهْلِـهَا.
أَخَـذَ عَلَى هٰـذَا عَشـرَ سِنِـينَ يَـدْعُو إلَى التَّـوْحِيـدِ، وَبَـعْـدَ العَـشْرِ عُرِجَ بِـهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُـرِضَتْ عَلَيـهِ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّـةَ ثَـلَاثَ سِنِـينَ، وَبَـعْدَهَا أُمِـرَ بِالْهِجْرَةِ إلَى المَدِيـنَـةِ.
وَالْهِجْرَةُ: الِانْتِقَالُ مِنْ بَـلَـدِ الشِّرْكِ إِلَى بَـلَدِ الإِسْلَامِ.
وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هٰـذِهِ الْأُمَّـةِ مِنْ بَـلَـدِ الشِّرْكِ إِلَى بَـلَدِ الإِسْلَامِ، وَهِيَ بَاقِـيَـةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَـةُ. 

وَالدَّلِيلُ قَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ﮀ   ﮁ  ﮂ    ﮃ    ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ ﮉ     ﮊ   ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎﮏ ﮐ    ﮑ    ﮒ     ﮓ    ﮔ     ﮕ  ﮖ     ﮗ     ﮘ    ﮙ ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ   ﮞ *ﮠ   ﮡ   ﮢ ﮣ       ﮤ    ﮥ   ﮦ       ﮧ    ﮨ       ﮩ     ﮪ     ﮫ      *          ﮭ   ﮮ     ﮯ      ﮰ    ﮱ      ﯓ   ﯔ     ﯕ     ﯖ   ﯗ      ﯘ   ﴾ [النساء:97-99].
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﭴ  ﭵ ﭶ   ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ﴾ [العنكبوت:56].

 قَـالَ البَـغَوِيُّ $ تَعَالَى: «سَبَبُ نُزُولِ هٰـذِه الآيَـةِ: في الْمُسْلِمِـينَ الّذينَ بِـمَكَّـةَ لَـمْ يُهاجِرُوا، ناداهُمُ اللهُ بِاسْمِ الإيمانِ».

وَالدَّليلُ عَلَى الـهِجْرةِ مِنَ السُّنَّـةِ؛ قَوْلُهُ ﷺ: «لَا تَنقَطِـعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِـعَ التَّـوْبَـةُ، وَلَا تَنْقَطِـعُ التَّـوْبَـةُ حَتَّى تَطْـلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».
فَلَـمَّا اسْتَقَـرَّ بِـالْمَدِينَـةِ؛ أُمِرَ بِـبَـقِـيَّـةِ شَرائِـعِ الْإِسْلْامِ -مِثْـلُ: الزَّكاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالـحَجِّ، وَالْـجِهَادِ، وَالْأَذَانِ، وَالْأَمرِ بِالـمَعْرُوفِ وَالنَّـهْيِ عنِ الْـمُنْـكَرِ- أَخَـذَ علَى هٰـذَا عَشْرَ سِنِـينَ.
وَبَعْدَهَا تُـوُفِّـيَ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- وَدِينُـهُ بَاقٍ، وَهٰـذَا دِينُـهُ، لَا خَيرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّـةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَـذَّرَها مِنْـهُ.

 وَالْخيرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيهِ: التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحبُّـهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ.

 وَالشَّرُّ الَّذي حَذَّرَ مِنْـهُ: الشِّرْكُ، وَجَمِيعُ ما يَكْرَهُـهُ اللهُ وَيَـأْباهُ.
بَعَـثَـهُ اللهُ إلَى النَّـاسِ كَافَّـةً، وَافْـتَرَضَ طَاعَتَـهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّـقَـلَـيْنِ - الْـجِنِّ وَالْإِنْسِ-؛ وَالدَّليـلُ قَولُهُ تعالَى: ﴿ﮢ     ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨﮩ﴾ [الأعراف:158].

وَأَكمَلَ اللهُ بِهِ الدِّينَ؛ وَالدَّليلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ﴾ [المائدة:3].
وَالدَّليلُ عَلَى مَوْتِهِ ﷺ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﰁ   ﰂ   ﰃ   ﰄ   *ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ ﰊ ﰋ    ﰌ ﴾ [الزمر:30-31].
وَالنَّـاسُ إِذَا مَاتُـوا يُبْـعَـثُونَ.
والدَّليـلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﭾ   ﭿ   ﮀ     ﮁ    ﮂ      ﮃ     ﮄ     ﮅ ﴾ [طه:55]، وقَوْلُـهُ تعالَى: ﴿ ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  *  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ   ﮆ      ﴾ [نوح:17-18].
وَبَعْدَ البَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَـجْزِيُّـونَ بِأَعْمَالِـهِمْ.
وَالدَّليلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ    ﴾ [النجم:31].
وَمَنْ كَـذَّبَ بِالْبَعْثِ كَـفَرَ؛ وَالدَّليلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﮮ       ﮯ     ﮰ     ﮱ      ﯓ      ﯔ      ﯕ   ﯖ    ﯗ     ﯘ       ﯙ     ﯚ      ﯛ ﯜ   ﯝ     ﯞ  ﯟ    ﯠ     ﯡ     ﯢ﴾ [التغابن:7].
وَأَرْسَلَ اللهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْـذِرِينَ؛ وَالدَّليلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ﴾ [النساء:165].
وَأَوَّلُـهُمْ نُوحٌ ڠ.
 وَآخِـرُهُمْ مُحَمَّـدٌ ﷺ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبيِّينَ، [لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. 
وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ ﴾ [الأحزاب:40]].
وَالدَّلِيـلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلُـهُمْ نُوحٌ ڠ؛ قَوْلُهُ تعالَى: ﴿ﭒ   ﭓ    ﭔ    ﭕ    ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ﴾ [النساء:163].

وَكُلُّ أُمَّـةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيهَا رَسُولًا ـ مِنْ نُوحٍ إلَى محمَّـدٍ ـ يأْمُرُهُمْ بِعِبادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَيَنْـهَاهُمْ عنْ عِـبَادةِ الطَّاغُوتِ؛ والدَّلِيلُ قَولُـهُ تَعَالَى: ﴿ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ﴾ [النحل:36].

وَافْـتَـرَضَ اللهُ عَـلَى جَمِيـعِ العِـبَـادِ: الكُـفْـرَ بِالطَّاغُوتِ، وَالْإِيـمَانَ بِـاللهِ.

 قـالَ ابْنُ القَـيِّمِ -$ تَعَالَى-: «وَمَعْنَى الطَّاغُوتِ: مَا تَجاوَزَ بِهِ العَـبْدُ حَدَّهُ -منْ مَعْبُودٍ، أَوْ مَتْبُوعٍ، أَوْ مُطاعٍ». 

وَالطَّواغِيتُ كَثِـيرَةٌ، وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إبْـلِـيسُ -لَعَنَهُ اللهُ-، وَمَنْ عُبِـدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا النَّـاسَ إلَى عِبَادَةِ نَـفْسِه، وَمَنِ ادَّعَى شَيْـئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَمَنْ حكَمَ بِغَـيْـرِ ما أَنزَلَ اللهُ.

والدَّليلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ﯿ   ﰀ    ﰁ   ﰂ   ﰃ    ﰄ    ﰅ     ﰆ    ﰇ   ﰈ   ﰉ   ﰊ    ﰋ   ﰌ ﰍ  ﰎ ﰏ     ﰐ   ﰑ    ﰒ ﰓ  ﰔ  ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ﴾ [البقرة:256]، وَهٰـذَا مَعْنَى «ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ»، وَفِي الْـحَدِيثِ: «رَأْسُ الأَمرِ: الإسْلامُ، وعَمُودُهُ: الصَّلاةُ، وَذِرْوةُ سَنَـامِـهِ: الْـجِهادُ في سَبيلِ الله».

وَاللهُ أعلَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
تَمَّتْ بِحَمْدِ اللهِ
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